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عامر مؤيد� 

بـــــــــزــخـــــــــــم واضـــــــــــــــــــــح وحـــــــــــــضـــــــــــــور لافـــــــــــــــــــــت، اســـــــتـــــــمــــــرـت 
فــعــالــيــات مــعـرـض الـــعــرـاق الـــدولـــي لــلــكــتــاب وســط 
حــــــــرـاك ثــــقــــافــــي مــــتــــنـــوـع يـــعـــكـــس شــــغــــف الـــجـــمـــهـــور 
وارتــبــاطــه الــمــبـاـشــر بــالــكــتــاب والــفــنــون والـــحـــوارات 
الفكرية. ومنذ الساعات الأولى، شهدت أجنحة 
ــــدًًا كـــبـــيــرـًًا لــــــطلاب وزارة الــتــربــيــة  ودور الـــنـــشـــر تـــــوافـ
والـــمـــهـــتـــمـــيـــن، حـــيـــث امــــــــتلأت الــــمــــمـــرـات بــالــحـرـكــة 
والــنــقـاـشــات، بــالــتـزـامــن مـــع عــــروض فــنــيــة شملت 
الـــــــمـــــــســـــــرح والــــــــغــــــــنـــــــاـء والـــــــــرـســــــــــم وورشًًــــــــــــــــــــا تــــفــــاعــــلــــيــــة 

استقطبت مختلف الفئات العمرية.
ــــيـــــوم،  وفـــــــي الـــــســـــادســـــة والــــنــــصــــف مــــــن مـــــســــاـء الـ
يــــلــــتــــقــــي الــــــحــــــضــــــور مـــــــع وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيــــــرـانـــــــي 
ــــبــــــق مـــحـــمـــد جـــــــــواد ظـــــريـــــف فــــــي جـــلـــســـة حـــوـل  الأســ
ــــبـــــل  ــــقـ ــــتـ الــــــــدبــــــــلــــــــومـــــــاـســــــــيــــــــة فـــــــــــي زمـــــــــــــــن الـــــــــــحـــــــــرــب ومـــــسـ
المنطقة، يحاوره الإعلامي والناشر علي هاشم. 
تُُـــــعـــــد هــــــــذه الـــــــنـــــــدوة واحــــــــــــدة مــــــن أكـــــثـــــر الـــجـــلـــســـات 
انتظارًًا في جــدول اليوم، حيث ستتناول الرؤية 
الــــدبــــلــــومـــاـســــيــــة والــــتــــحــــديــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــرـاهــــنــــة، 
ــــــع الـــســـيــاـســـي  ــــواقـ ــ مـــــقـــــدمّّـــــة قــــــــــرـاءة مـــتـــعـــمـــقـــة فــــــي الـ

واستشرافًًا للمستقبل الإقليمي.
وســـتـــســـتـــمـــر الـــــيـــــوم فـــعـــالـــيـــة تـــــوزيـــــع الــــكــــوبـــوـنــــات 
الـــمـــجـــانـــيـــة عــــلــــى الـــــــقــــــرـاء، والـــــتـــــي ســــتــــكــــون مــــوزعــــة 
عـــلـــى  حـــــــرـصًًــــــــا  عـــــلـــــى ثلاث فــــــــتـــــــرـات خلال الـــــــــيـــــــــوم، 
منح الجميع الفرصة للاســتــفــادة مــن خصومات 

الكتب وتشجيع اقتنائها.
 وفي الفعاليات، كان الخشبة غنية بالندوات 
ــــــت ســــلــــســــلــــة  ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـــــــــــبــــــــــرـامـــــــــــج الــــــــــــحــــــــــــواريــــــــــــة، إذ افـ
الــفــعــالــيــات بـــنـــدوة »رحـــلـــة الـــنــاـشــرـات بــيــن الأمـــس 
واليوم« بمشاركة كل من د. سمر زليخة، أ. لیان 
الــقــدســي، وأ. فــاطــمــة بــــدر، فــيــمــا أدارت الــنــقــاش 
أ. ذكـــــرى ســرـســـم، الـــتـــي تـــنـــاولـــت الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
ـــقـــــارنـــــة بــــالــــمــــاضــــي،  تــــواجــــهــــهــــا الــــــنـــــاـشـــــرـات الــــــيــــــوم مــ
ودور حـــضـــور الـــمــرـأة فـــي صــنــاعــة الــكــتــاب وتــأثــيـرـه 

على المشهد الثقافي العراقي.
ــــنـــــســــاـء فـــــي الـــــفـــــن الـــــعــــرـاقـــــي بــيــن  تـــلـــتـــهـــا نـــــــــدوة »الـ
الـــــــواقـــــــع والــــــتــــــحــــــديــــــات«، بــــــــــــــإدارة أ. إيــــــنــــــاس فــيــلــب 
ومــــشــــاركــــة الـــفـــنـــانـــة إيلاف، حـــيـــث تــــم اســـتـــعــرـاض 
دور المرأة في صياغة الهوية البصرية للعراق، 
وإبراز إسهاماتها الفنية، مع مناقشة التحديات 

الاجتماعية والثقافية التي تواجهها فــي التعبير 
والإبــــداع وفــي الساعة الرــابــعــة مــسـاـءًً، احتضنت 
قــاعــات الــمــعرــض نــــدوة فــكــريــة بــعــنــوان »جــنــوســة 
الـــــدمـــاــغ وإشـــكـــالـــيـــة انـــحـــيـــاز الـــــذكــــاـء الاصـــطـــنـــاعـــي« 
قــدمــهــا د. بــاـســـم عــلــي خـــريـــســـان ود. مــحــمــد عبد 
ــــكــــــور، بــــــــــــــــإدارة د. عـــــلـــــي عــــــبــــــود الـــــمـــــحـــــمـــــداوي.  مــــــشــ
ــــر الـــــــخـــــــوارزمـــــــيـــــــات عـــلـــى  ــيـ ــ ــــأثـ ــــقــــــاش حــــــــوـل تـ ــنــ ــ ودار الــ
الوعي الجمعي، وتحليل تحيّّز التكنولوجيا في 
عــــالــــم ســــريــــع الــــتــــحـــوـل، وســــــط اهـــتـــمـــام الــجــمــهــور 
بــــتــــطــــبــــيــــقــــات الـــــــــذكــــــــاـء الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي فــــــــي الـــتـــعـــلـــيـــم 

والإعلام والثقافة.
وعــــــن دور الـــفـــنـــانـــة الــــعـــرـاقــــيــــة فـــــي تـــطـــويـــر الـــفـــن 

التشكيلي وإبــــرـاز الــهــويــة الــثــقــافــيــة، عــنــد الساعة 
ــــنـــــوان »الــــتــــشــــكــــيــــل فــي  ــــانـــــت نـــــــــدوة بـــــعـ الــــخــــامــــســــة كـ
العراق.. أثر المرأة في صياغة الهوية البصرية«، 
مــــــيــــــســــــون الـــــــدمـــــــلــــــوـجـــــــي، د. أنــــــغــــــام  بــــــمــــــشــــــاركــــــة أ. 
مــنــى  أ.  وإدارة  عـــــمـــــر،  وأ. سلام  طــــــــه،  ســــــعــــــدون 
مرعي، سلطت الضوء على الإسهامات النسوية 

في المشهد البصري المعاصر.
كـــمـــا كـــــان مــجــلــس حـــكـــمــاـء الــمــســلــمــيــن حـــاضــرـًًا 
فــــي نــــــدوة مــهــمــة نـــاقـــشـــت »بــــنـــاـء جـــســـور الــتــفــاهــم 
بــيــن الــمــســلــمــيــن« بــحــضــور الـــدكـــتـــور عــبــد الـــوهـــاب 
الــســامـرـائــي والـــدكـــتـــور هـاـشــم سرـــحـــان الـــعـــوادي، 
فـــي حــــوار ركـــز عــلــى الــمــصــالــحــة الــفــكــريــة وتــقــريــب 

الـــفـــجـــوات بـــيـــن الــــمــــذاهــــب، فــــي ظــــل الـــحـــاجـــة إلـــى 
خطاب وحدوي يعزز السلم المجتمعي ويواجه 

التحديات الفكرية المعاصرة.
وفي محور السياسة، شهدت القاعات جلسة 
فكرية شارك فيها كل من أ. غالب الشابندر ود. 
عـــمـــاد الـــعـــصـــاد، فــيــمــا أدارت الـــنـــقـــاش الإعلامــــيــــة 
نــــور الـــمـــاجـــد، فـــي حـــــوار تـــنـــاول الــــواقــــع الــســيـاـســي 
والــــــمــــــشــــــهــــــد الـــــــفـــــــكـــــــري فـــــــــي الـــــــــــعــــــــــرـاق والـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة، 
وتحليل التفاعلات بين الدولة والفكر السياسي 

في زمن التحولات الإقليمية.
ــــقـــــة الأولـــــــــــــــى مـــن  ــلـ ــ واخـــــــتُُـــــــتـــــــم الــــــــيــــــــوم بـــــــعــــــرـض الـــــحـ
ــمًًــــا لــــــذكــــــرى الـــفـــنـــان  ــــلـــــي رشـــــــــم« تــــكــــريــ مـــســـلـــســـل »عـ

الــرـاحـــل، بــــإدارة الإعلامــــي عــامــر مــؤيــد، وبحضور 
المخرج زين العابدين والممثلين أثير الساعدي 
تــــــــحــــــــدثــــــــوا عــــــــــن ملامــــــــــح  ــــــي، الــــــــــذيــــــــــن  ــــــسـ ــنـ ــ ــ وصلاح مـ
ــــربــــــة وأثـــــــــــــر الــــــــرـاحـــــــــل فــــــــي الـــــــــــذاكــــــــــرـة الــــــدرامــــــيــــــة  ــــتــــــجــ الــ
ــيــــة، مـــؤـكّّــــديــــن أهـــمـــيـــة نـــقـــل الـــــتــــرـاث الــفــنــي  الــــعـــرـاقــ

للأجيال الجديدة.
بــهــذا الزــخــم والــتــنـوـع، يــواصــل مــعرــض الــعرــاق 
الـــــــدولـــــــي لــــلــــكــــتــــاب تـــرـســــيــــخ دوره كـــمـــنـــصـــة تــجــمــع 
الــفــكــر بــالــفــن، وتــعــيــد للثقافة مــوقــعــهــا فــي حياة 
ــــا بــيــن  ــــعًًـ ــــامـ ــــا، جـ ــ ــــامًًـ ــ ــــهـ ــ الـــــــنـــــــاس، حـــــــــــــوارًًا وتــــــــبــــــــادالًا وإلـ
الــمــعـرـفــة والــتــجــربــة الإبـــداعـــيـــة فـــي تــجــربــة ثقافية 

متكاملة.

 زوار المعرض على موعد مع فعاليات متنوعة 
وحوار ساخن مع محمد جواد ظريف
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عبود فؤاد� 

فــــــي أجــــنــــحــــة مـــــعــــرـض الـــــــعــــــرـاق الـــــدولـــــي 
للكتاب هذا العام، لا تمرّّ على الرفوف 
طويلًاً قبل أن تصادف كتبًًا تشبه جبهات 
مفتوحة، نصوصًًا كتبت في ظل دخان 
الـــــــحـــــــروب، وذاكـــــــــــرـة تـــــــــــؤرّّخ ركـــــــــام الــــمــــدن 
والأرواح والأنـــــظـــــمـــــة. هــــــذه الــــعــــنــــاويــــن لا 
تستعيد الماضي فقط، بل تضعه أمام 

القارئ كما لو أنّّه يحدث الآن.
ــــنـــــشـــــورات الــــجــــمــــل يـــحـــضـــر كـــتـــاب  فـــــي مـ
»الــــــــقــــــــســــــــوة والــــــــصــــــــمــــــــت« لـــــكـــــنـــــعـــــان مـــكـــيـــة 
بوصفه واحدًًا من أهم الأعمال الفكرية 
التي فتحت ملف الاستبداد في العالم 
الــعــربــي. يــتــتــبــع مــكــيــة الـــعلاقـــة المظلمة 
بين السلطة والــخــوف، بين يــد البطش 
ولـــــــغـــــــة الـــــــتـــــــواطـــــــؤ الـــــــتـــــــي تـــــجـــــعـــــل الــــصــــمــــت 
شـــريـــكًًـــا فــــي الـــجـــريـــمـــة. شــخــصــيــاتــه—أبــو 
ــــتـــــحــرـــك وســـــط  ــــيـــــمـــــور—تـ حـــــــيـــــــدر، عــــــمــــــر، تـ
أنــــظــــمــــة لا تــــعــــتـــرـف بــــالــــضــــعــــفـــاـء. الـــكـــتـــاب 
ــــام  الـــــــــــــذي نـــــــــــال جــــــــائـــــــزـة لـــــيــــوـنـــــيـــــل غــــيــــلــــبــــر عــ
1993، وثيقة تكشف آليات القمع التي 

صنعت تاريخًًا طويالًا من الانكسار.
ومن الناشر نفسه يأتي كتاب »معركة 
أم الــمــعــارك« لكيفن م. وود الـــذي يعيد 
قــــــــــرـاءة حــــــرــب الــــخــــلــــيــــج الأولـــــــــــى مــــــن زاويــــــــة 
عراقية خالصة. لا يكتفي بتحليل الوقائع 
العسكرية، بل يقدّّم صورة ما جرى كما 

رآه صانعو القرار في بغداد آنذاك.
عـــلـــى رفـــــــوف دار ســــطــــور، تـــتـــجـــه الــكــتــب 
إلـــــــى الــــجــــبــــهــــة الــــداخــــلــــيــــة لـــلـــحـرــب—حـــيـــث 
يــعــيــش الــبــشــر قــبــل الــتــقــاريــر الــعــســكــريــة. 
فــي كــتــاب »ضــحــايــا وخــفــايــا« لــلــواء طــارق 
مــتــعــب أحـــمـــد يــســتــعــيــد الـــمـؤــلـــف ســنــوات 
مــن الــعــمــل الأمــنــي والــشـرـطــي فــي بــغــداد 
ــــافـــــظـــــات، فـــيـــســـجـــل شـــــهـــــادات  وعــــــــــدة مـــــحـ
ــــائـــــع غـــامـــضـــة مــــن مـــلـــفـــات الـــجـــريـــمـــة،  ووقـ
الحروب، والاضطرابات. نصّّ يمزج بين 
توثيق وقــائــع حقيقية وبين روايـــة مهنية 
عــاش صاحبها فــي قلب الــصرــاعــات التي 

صنعت ذاكرة العراق الأمنية الحديثة.
وإلــــــــــــى جــــــانــــــب ذلــــــــــك صــــــــــــدرت عــــــــن الــــــــــدار 
شــــــــــــهــــــــــــادة شــــــخــــــصــــــيــــــة كــــــثــــــيــــــفــــــة فــــــــــــي كــــــتــــــاب 
»القتيل الحي والشاهد الحاضر« لغازي 
شاكر الحبوري. يتحدث فيه المؤلف عن 
الأيام الأخيرة للزعيم عبد الكريم قاسم، 

عن الدم الذي سال في انقلاب 8 شباط، 
وعـــــــن رفـــــــــاق قُُــــتــــلــــوا دون مـــحــاـكـــمـــة ســــوى 
ــــتـــــاب لــــيــــس تــــأريــــخًًــــا  حـــبـــهـــم لـــــــبلادهـــــــم. الـــــكـ
ســــيـــاـســــيًًــــا فـــــقـــــط، بــــــل مـــــــبـــــــادرة لاســــتــــعــــادة 
أصوات أُسُكتت بالقوة، ومحاولة لإنقاذ 
اللحظات من النسيان عبر شهادة رجل 

عاش المعركة ونجا ليحكيها.

أمــا دار الـرـافــديــن فتقترح زاويـــة أخــرى 
ــــيــــــش  ــــجــ كــــــــتــــــــاب »الــ مــــــــــن خلال  لـــــــــلـــــــــقــــــــرـاءة 
الأمــريــكــي فــي حرــب الــعـرـاق« للعقيدين 
ــــويــــــل رايـــــــــبـــــــــورن وفـــــــرـانــــــــك ســــوبــــتــــشــــاك،  جــ
الـــــــــــــــــذي يــــــجــــــمــــــع شــــــــــــهــــــــــــادات داخــــــــلــــــــيــــــــة مــــن 
الــــــــمــــــــؤســــــــســــــــة الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة الأمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة. 
ــــــــــــروى الــــــحــــرــب مــــــن قــــلــــب الــــخــــنــــادق  هــــنــــا ت�

ــــيـــــة والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة الــــــتــــــي ســـبـــقـــت  ــــيــــاـسـ الـــــسـ
الغزو وما تلاه من انهيار الدولة واندلاع 
الــــــعــــــنــــــف الــــــطــــــائــــــفــــــي وصـــــــــعـــــــــود الــــــتــــــطـــــرـف. 
شهادة لا تبرّّر، لكنها تكشف آلية تفكك 

بلد بكامله.
وفــــــــي الـــــمــــرـكـــــز الـــــعـــــربـــــي للأبـــــــحـــــــاث تـــأتـــي 
قـــــــــــــــرـاءة اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة مـــــعـــــمّّـــــقـــــة فــــــــي كــــتــــاب 
»الـــــــعــــــرـاق فـــــي زمـــــــن الــــــحــــرــب« لــــديــــنــــا رزق 
خـــــوري، حــيــث يُُــبــحــث أثـــر الـــحـــروب على 
المجتمع العراقي لا كتواريخ عسكرية، 
ــيـــــة عـــاـشــــتــــهــــا الأمـــــــهـــــــات،  ــ ــــاة يـــــومـ ــيـ ــ بـــــــل كـــــحـ
ــــبـــــة، والــــــمــــــوظــــــفــــــون. هـــنـــا  ــلـ ــ الــــــجــــــنــــــود، الـــــطـ
الـــــحـــرــب لـــيـــســـت مــــعـــرـكــــة أو قـــــــرـار دولـــــــة، 
بــــل ثلاث وعـــــشـــــرون ســـنـــة مــــن الــتــعــبــئــة، 
الــــفــــقــــد، والـــــــذاكــــــرـة الــــتــــي مـــــا تـــــــزـال تــصــنــع 

حاضر العراق.
فــــــــــي أروقـــــــــــــــــــة الــــــــمــــــــعـــــــرـض تــــــــتــــــــجــــــــاور هـــــــذه 
الـــعـــنـــاويـــن كـــمـــا لــــو أنــــهــــا أرشــــيــــف مــفــتـوـح 
ــــلـــــذاكــــرـة. كـــــل كــــتــــاب يـــحـــمـــل شـــظـــيـــة مــن  لـ
الــحــقــيــقــة، شـــهـــادة مـــن جــنــدي أو مـــؤرخ 
أو نــــــــــاجٍٍ. هـــــــذه الــــكــــتــــب لا تــــعـــرـض تــــاريــــخًًــــا 
، بـــل تـــقـــدم لـــلــزـائـــر فــرـصـــة ليعيد  مـــكـــتـــمالًا
تـــرـكــــيــــب الــــــصــــــورة بـــنـــفـــســـه، صـــفـــحـــة بــعــد 

أخرى، وبلدًًا بعد آخر.

زين يوسف� 

ضمن منهاج اليوم الخامس لمعرض العراق الدولي 
للكتاب وبــحــضــور واســـع ف قــاعــة الــنــدوات أقيمت نــدوة 
بـــــعـــــنـــــون »بــــــعــــــد خـــــمـــــس دورات انـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة.. مـــــــن يـــشـــكـــل 
الحكومة ومن يفرض شروطها«، تحدث فيها د. جاسم 
الــحــلــفــي وأ.ألا طــالــبــانــي وأ.يـــاـســــر الــســالــم وادار الجلسة 

أ.عماد الخفاجي.
طالباني تحدثت قائلة »من خلال عملي كنائبة وقربي 
مـــن الــقــيــادة ومـــا يــــدور مـــن اجــتــمــاعــات وكــوالــيــس لا أرى 
أي تغيير فــي مــوضوــع اختيار الحكومة، اذا كــان اختيار 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة او رئـــيـــس الــــــــوزراء وبــالــتــحــديــد رئــيــس 
ـــــوزراء بـــالإضـــافـــة الــــى رئــيــس الــبرــلــمــان والأســــبــــاب كــثــيرــة  الــ
لكن السبب الرئيسي الذي اراه هو عدم وجود تشخيص 
لــلــدورات السابقة فنحن لا نمتلك مــؤســســات تــقــدم لنا 
بـــعـــد انــــتــــهـــاـء دورة الـــحـــكـــومـــة دراســــــــــات بـــعـــيـــدة عــــن تــأثــيــر 
الأحزاب وبعيدا عن المؤثرات السياسية وتكون مستقلة 

وتبحث عن نبض الشارع وتخبرنا اين الخلل«.
وأضافت قائلة ان »في الــدورات الأولــى والثانية كانت 
عــمــلــيــة الــتــفــاهــم افــضــل مـــن الان وكـــانـــت الــعــمــلــيــة اســـرع 
ــــفـــــات، فــــعــــلــــى ســــبــــيــــل الـــــمـــــثـــــال فــي  ــــالـ ــــتـــــحـ بــــســــبــــب وجــــــــــود الـ
إنكلترا الشعب مقسم على محافظين وعمال وليبرالي 
ديــمــقرــاطــي والــنــاس مقسمة عــلــى هـــذه الــجــهــات كحزب 
سياسي، أما بالنسبة لنا فنحن مقسمين كشيعة وسنة 
وكـــــــرد ولــــكــــن لا يـــوـجــــد تـــحـــالـــف ســـنـــي مـــوـحــــد عـــلـــى ســبــيــل 
المثال ولا تحالف شيعي او حزب شيعي موحد بحيث 

ينتمي له كل من هو مؤمن بالطائفة الشيعية«.
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال الــحــلــفــي ان »الاحـــــــزـب الــــمـــوـجــــودة كــل 

همها هو تكريس السلطة وإعادة انتاج السلطة بابشع 
طريقة ممكن ولايصالنا الى نزعات الاستبداد الواضحة 
الان وانـــــــا اســـمـــيـــهـــا الـــطـــغـــمـــة وهــــــي الـــطـــغـــمـــة الــــتــــي تــحــتــكــر 
السلطة والــمــال، فهم بطريقة الحكم الحالية يؤمنون 
مـــســـتـــقـــبـــل لــــهــــم ويــــحــــكــــمــــون بــــرـاحـــــة لــــكــــن هـــــــذا وهـــــــم كــبــيــر 
فالفجوة الاقتصادية والاجتماعية بينهم وبين الشعب 

فجوة هائلة جدا«.
ــــر لــــلــــفــــســــاد مــــــن خلال  ــبـ ــ ــــنــــــاك شـــرـعــــنــــة اكـ ويــــكــــمــــل ان »هــ
استغلال حاجة الناس وهذا امر خطر وأول من سيخسر 
هــي الــطــغــمــة الــحـاـكــمــة فــي هـــذه العملية لان الــنــاس لن 
تـــتـــحـــمـــل كـــثـــيــرـا ســـبـــب عــــــدم تـــغـــيـــر شــــــــيء، فلا يـــوـجــــد غــيــر 
تكريس للسلطة ونزعة استبدادية قد تتحول الى نزعات 
فاشية، لذلك علينا ان نكون حــذريــن كمثقفين ونحذر 

وننبه الناس ونبين لهم مدى خطورة الوضع«.
الــســالــم بـــــدوره قـــال ان »بــعــد خــمــس دورات انــتــخــابــيــة 
تغيرت الكثير مــن الأشــيـاـء فــي واقــع العملية السياسية 
ــــنـــــذ انـــــطلاقـــــتـــــهـــــا الـــــــــى الان مـــرــت  فــــالــــعــــمــــلــــيــــة الــــســــيـــاـســــيــــة مـ
ــــالـــــي لا يــــشــــبــــه مــــــا كــــان  ــــقـــــد ان شـــكـــلـــهـــا الـــــحـ ــــتـ بـــــمــــرـاحـــــل واعـ
يخطط لــه، فقد انتقلنا مــن الحالة التوافقية الــى حالة 
الــمــحــاصــصــة ومــــن الـــمـــشـــاركـــة الــــى مــنــطــق الــهــيــمــنــة بــهــذا 

المعنى السلطة الان تتركز بيد مجموعة من القادة«.
وبين ان »منصب رئيس الـــوزراء الان لم تعد له قيمة 
تــــحــــكــــم الان فـــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة ويـــــــريـــــــد ان يــــفـــرـض  لان مـــــــن 
مـــنـــهـــجـــيـــتـــه عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة وعـــــلـــــى مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب هــي 
الأطــر السياسية التي تشكلت، ومنها الاطـــار التنسيقي 
والــمــجــلــس الــســيـاـســي الــســنــي ومــــا يــســمــى بـــائـــتلاف إدارة 
الدولة بمعنى انه يريد من رئيس الوزراء ان يكون موظف 
ولا يتدخل في الملفات السياسية ويرــاد للبرلمان ان لا 
يــتــصـرـف كـرـقــابــي وتــشــريــعــي وانــمــا يستدعى حينما يلزم 

الامر من قادة القوى السياسية«.

عامر مؤيد� 

الــــعــــنــــاويــــن الـــــجـــــديـــــدة، دائـــــمـــــا مـــــا يـــكـــون 
عــلــى الــترــكــيــز لــيــس مــن الـــقــرـاء فحسب، 
بــــل حـــتـــى مــــن دور الـــنـــشـــر الـــمـــشـــاركـــة فــي 
معرض العراق الدولي للكتاب التي تريد 
الــتـاـكــيــد عــلــى انـــهـــا مــســتــمـرـة فـــي الــنــشــاط 

والاصدارات الحديثة.
نـــســـتـــطـــلـــع فــــــي هــــــــذه الـــــــمـــــــادة عــــــــــددا مــن 
الــــعــــنــــاويــــن الـــــجـــــديـــــدة فــــــي هــــــــذه الـــنـــســـخـــة 
مـــــن مــــعـــرـض ا لـــــعــــرـاق الــــــدولــــــي لـــلـــكـــتـــاب، 
حـــــــيـــــــث صــــــــــــــدر مــــــــــن دار الــــــــــــشــــــــــــروق كـــــتـــــاب 
فـــــالـــــتـــــر بــــنــــيــــامــــيــــن، وفــــــيــــــه لـــــعـــــقـــــود طـــويـــلـــة 
وصــــــل صــــــوت الـــفـــيـــلـــســـوف فــالــتــربــنــيــامــيــن 
الـــى الـــقـــارئ الــعــربــي بــشــكــل غــيــر منهجي 
ــــغــــــات  عـــــــبـــــــر تــــــــرـجـــــــــمـــــــــات اعـــــــــتـــــــــمـــــــــدت عـــــــلـــــــى لــ
وســـــيـــــطـــــة وقـــــــدمـــــــت نـــــصـــــوصـــــه الاســــاـســـــيـــــة 
بـــمـــعـــزل عـــــن ســـيـــاقـــاتـــهـــا الـــمـــتـــشـــابـــكـــة مــمــا 
خـــــــلـــــــق فـــــــــجـــــــــوة حـــــقـــــيـــــقـــــيـــــة فــــــــــي فـــــــهـــــــم احـــــــد 
اهـــــــم واعـــــمـــــق مــــفــــكــــري الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن 
يــغــطــي الــكــتــاب صــيــفــا واســعــا مــن اعــمــال 
بنيامين المحورية من مقالاته الشهيرة 
و اطــــــــروحــــــــاتــــــــه الــــمــــلــــهــــمــــة حـــــــــوـل مــــفــــعــــوم 
التاريخ الى نصوصة العميقة عن اللغة 
و النقد الادبي بالاضلفة الى كتابته التي 

تــفــكــك الـــعلاقـــة الــمــلــتــبــســة بــيــن اللاهــــوت 
والسياسة.

وصــــــدر ايـــضـــا كـــتـــاب اســتـرـاتــيــجــيــة ايــــرـان 
الكبرى للكاتب ولي نصر، سنجد في هدا 

الكتاب تفسيرا عميقا لجدور العلاقات 
الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــي انـــــــتـــــــجـــــــت الــــــســــــيـــــاـســــــات 

الايرانية مند بداية العهد البلهوي الدي 
كان مهوجسا بالتجربة الكمالية التركية 
وصولا الى ايامنا هده لا نظريات جاهزة 
في هدا الكتاب العرض التكتيك التحليل 
والتفكيك على اســـاس منهجي هــدا كل 
ما يقدمه الايدولجيا مالها وعليها كيف 

تعمل متى تهدا ومتى تشتعل.
ــــة الــهــســيــس لــلــكــاتــب زيـــــاد حــمــدان  روايــ
صدرت عن دار غيداء، وفيها، لدهر من 
العزلة، وغير اانس الا لصاحب غامض، 
طاف ابن المحضار ارجاء الارض، الى ان 

حل فب حضرة دمشق.
في جوانب حياتية، صدر كتاب اصلاح 
الــنــور لــدايــان ماسيدو وهــو حــلوــل عملية 
مثبتة لمشاكل النوم ومن ترجمة حسن 
جــــــبــــــور اســـــــبـــــــر، مـــــاـســــــيــــــدو مـــــقـــــدمـــــة بــــرـامـــــج 
وذاقــــت مـــرـارة الارق، حــيــث تــقــدم كتابها 
كـدـلــيــل عــلــمــي ســهــل لــلــحــصوــل عــلــى نــوم 
هانيء في »اصلاح النوم« تهدف الكاتبة 
لاحداث تغيير بقلب المفاهيم السائدة.

اما بما يخص الدراسات القانونية، فقد 
صـــدر عــن دار الــكــتــب الــقــانوــنــيــة »الاحــكــام 
الشرعية والقانونية للبصمة الوراثية في 
الاثـــبـــات الــقــضــائــي الــمــدنــي« وهـــو لــدكــتــور 
اوان عــبــدالــلــه الــفــيــضــي وهـــو دكـــتـــوراه في 
الـــــــقـــــــانـــــــون الــــــــخــــــــاص والاســــــــــتــــــــــاذ الــــمــــســــاعــــد 

التدريسي في جامعة الموصل.

عامر مؤيد� 

يـــرــتـــــاد مــــعـــرـض الـــــعــــرـاق الـــــدولـــــي لـــلـــكـــتـــاب، الـــكـــثـــيـــر مــن 
الاشخاص بشكل يوميا وبمختلف الاوقات، وبالتاكيد 
فــــان الـــفـــكــرـة الاســاـســـيـــة تــتـرـكــز عــلــى شــــرـاء الــكــتــب ولــكــن 

حتى في هذا الامر هنالك اختلافات .
تـــــقــــوـل مــــــــــروج حــــــاتــــــم، تــــدريــــســــيــــة فــــــي مــــعــــهــــد الــــفــــنــــون 
الــجــمــيــلــة، انـــهـــا »اتـــــت الــــى مـــعــرـض الـــعــرـاق لــلــكــتــاب لان 
لــدى المعهد فعالية صباحية، حيث ان وزارة التربية 
تــــتــــواجــــد بـــشـــكـــل يـــــومـــــي لاحـــــيــــاـء الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 

المختلفة«.
حــــاتــــم، تــؤـكـــد انـــهـــا »ايــــضــــا اشــــتــرــت عــــــددا مــــن الــكــتــب، 
ــــا عــــــن مــــــاركــــــس مــــــن دار الـــــــمـــــــدى، فــــيــــمــــا اقـــتـــنـــت  احـــــدهـــــمـ
كــتــابــيــن للاطـــفـــال مـــن دار ربـــيـــع، حــيــث تــــرى ان الـــقــرـاءة 
الـــمـــبـــكــرـة مــهــمــة جـــــدا لــتــعــزيــز اهـــمـــيـــة الـــكـــتـــاب فــــي نــفــس 

الطفل ويستمر بهذا الفعل على الدوام«.
بجانب اخر، فان حضور كرار علي كان لاجل »اقتناء 

كتاب محدد«.
ــــمــــــدى«، انــــــه »اراد شــــرـاء  ـــ«الــ ــ يــــذكــــر عـــلـــي فـــــي حـــديـــثـــه لــ
ــــتـــــاب قـــــــوس الــــنــــصــــر مـــــن دار الــــجــــمــــل لـــكـــنـــه فـــــي الـــســـيـــر  كـ
باروقة معرض الكتاب، يحفزك على اقتناء كتب اخرى 
بــمــجــالات مــخــتــلــفــة وهــــذا مـــا حــصــل مــعــي، اذ اشــتــريــت 

اكثر من كتاب«.
وبين ان »فكرة الكتاب داخل معرض متنوع، امر هام 

لاسيما وانك تجد اكثر من جانب بالاممكان ان تشعر 
بالسعادة فيه سواء شراء الكتب او الجلوس في اماكن 
الاستراحة وحتى الاستمتاع بالموضوعات المطروحة 

في الندوات المقامة على المسرح الرئيس«.
فـــيـــمـــا يــــذهــــب كــــــرـار جــــابــــر الـــــى انـــــه »اراد رؤيـــــــة الـــعــرـض 

الاول من مسلسل علي رشم«.

يــقوــل جــابــر فــي حديثه لـــ«الــمــدى«، ان »ذكـــرى النصر 
وبـــهـــذه الــمــنـاـســبــة اعــلــنــت ادارة مـــعـرــض الـــعــرـاق الـــدولـــي 
للكتاب، عن عرض الحلقة الاولى لمسلسل علي رشم 
وبــتــواجــد ابــطــال الــعــمــل وهـــي فرــصــة لــرؤيــة هـــذا العمل 
الذي يخلد احد شهداء العراق في الحرب ضد داعش«.
واضـــــاف ان »اقـــامـــة فــعــالــيــات تلامــــس واقــــع الــمــواطــن 

ـــــي امــــــــــر هــــــــــام وهــــــــــو يــــحــــســــب لـــــمـــــعــــرـض الـــــكـــــتـــــاب،  ـــرـاقــ ــــعـــ ــ الـ
حيث انــه مــن الــضــروري ان يــعـرـف الجميع عــن قصص 
كبيرة عاشها العراقيون من اجل تحرير بعض مناطق 
العراق، في فترة مظلمة«، لافتا الى انه »اشترى كتابا 
واحــــــــــدا فــــقــــط يــــتــــحــــدث عـــــن مــــنــــاظـــرـة بــــيــــن مـــفـــكـــر يــــســــاري 

وقس في كنيسة«.

لماذا تاتي الى معرض العراق للكتاب ؟

حكايات النار والذاكرة� كتب ترصد الحروب وتكشف 
وجوه التاريخ في معرض العراق الدولي للكتاب

 العناوين الجديدة �اول بأول� في معرض العراق للكتاب

حوار حول تشكيل الحكومة ومن يفرض شروط تشكيلها

مختلفة والفكرة تصب في منبع واحد
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محمد فاضل� 

فـــــــــــي إطــــــــــــــــــار جـــــــــهـــــــــود الـــــــتـــــــوعـــــــيـــــــة بـــــــحـــــــقـــــــوق الــــــشــــــبــــــاب 
والـــعـــمـــال، قــــدّّم مـرـكــز مــعــلــومــة لــلــبــحــث والــتــطــويــر 
عــــرـضًًـــــا مـــسـرــحـــيـــا مــــبــــتــــكـــرـًًا خلال فــــعــــالــــيــــات مـــعــرـض 
الـــــــعــــــرـاق الـــــــدولـــــــي لــــلــــكــــتــــاب فــــــي بـــــــغـــــــداد، يـــــرـكّّــــــز عــلــى 
قــــانــــون الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي وحــــقــــوق الـــقـــطـاــع غــيــر 
الــمــنــظــم وآلــيــة الــتــســجــيــل فــيــه. تــأتــي هـــذه الــمــبــادرة 
بــالــتــعــاون مــع وزارة الــعــمــل والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
ــــبـــــاب بـــــخـــــدمـــــات الـــــــــــــــــوزارة، والــــضــــمــــان  لــــتــــعــــريــــف الـــــشـ
الاختياري، والضمان الصحي، وتسهيل وصولهم 

للمعلومات المهمة حول حقوقهم العمالية.
زيــنــب شــبــر، مــن مرــكــز معلومة، قــالــت: “فكرتنا 
كـــــــانـــــــت تــــــوظــــــيــــــف حـــــــقـــــــوق الـــــــعـــــــمـــــــال بـــــشـــــكـــــل مــــرــئــــــي، 
ــــبـــــاب بــــقــــوانــــيــــن الـــــضـــــمـــــان الاجــــتــــمــــاعــــي  لــــتــــعــــريــــف الـــــشـ
وخدمات الوزارة. سبقنا هذا العرض بعروض في 
جميع المحافظات العراقية، حيث كانت الأسئلة 
تــــــدور حــــوـل آلـــيـــة الـــتـــقـــديـــم والـــمـــنـــصـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
وكـــان الــشــبــاب يــواجــهــون صــعــوبــات فــي التسجيل. 

هذه النقاط مهمة ونأمل أن تنتبه لها الوزارة.”
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أوضـــــحـــــت بــــــــرـاء مــــحــــمــــود، مــنــســقــة 
فـــي الـــمــرـكـــز، أن الـــعــرـض كــــان عـــبـــارة عـــن مــسرــحــيــة 
بعنوان »مطعم أبو عزيز« تهدف للتوعية بالقانون 
ــــيـــــاري لـــلـــضـــمـــان الاجــــتــــمــــاعــــي الــــــــذي فُُــــعــــل قــبــل  ــــتـ الاخـ
عــــــامــــــيــــــن. وأضـــــــــــافـــــــــــت: “للأســــــــــــــــــف، لا تــــــوـجـــــــد تــــوعــــيــــة 

كــافــيــة بـــهـــذه الـــقـــوانـــيـــن. الـــقـــانـــون يــتــيــح لأي شخص 
الــتــســجــيــل فـــيـــه، وبـــعـــد ســــن الـــتـــقـــاعـــد يــحــصــل عــلــى 
ــــائـــــف  ــــاعـــــد فـــــــي الـــــوظـ ــــقـ ــــتـ راتـــــــــــب تــــــقــــــاعــــــدي، لــــيــــصــــبــــح الـ

الأهلية بديلًاً عن التقاعد الحكومي.
ــــافــــــت، قـــمـــنـــا بــــعـــرـض الـــمـــسرـــحـــيـــة فــــي جــمــيــع  واضــ
ــــا فــي  ــــنـ مــــحــــافــــظــــات الــــــــعـــــــرـاق، والـــــــيـــــــوم نــــخــــتــــم جـــوــلاتـ

بغداد ضمن المعرض.”
مــن جهته، اعتبر ايــكــور بوسك - منظمة العمل 
الدولي أن الحصول على الضمان الاجتماعي يُُعد 
خـــدمـــة رائـــــعـــــة، مـــشـــيــرـًًا إلـــــى أن مـــسرـــحـــيـــة »مــطــعــم 
أبـــــو عــــزيــــز« شـــكّّـــلـــت فــرـصـــة مـــمـــيــزـة لــتــطــويــر مـــهـــارات 
الــــمــــجــــمــــوعــــة الــــفــــنــــيــــة ولـــتـــفـــعـــيـــل هــــــــذه الـــــخـــــدمـــــة مــن 
خلال الـــتـــواصـــل الـــمـــبــاـشـــر مــــع الـــجـــمـــهـــور. وأضــــــاف: 
“للأسف، هذه الخدمة ما تزال منسية على الرغم 
مـــن أهــمــيــتــهــا. الــتــحــلــيــل الأخـــيـــر لأعـــــداد الــمــشــاركــيــن 
فـــــي الــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي الاخـــــتـــــيـــــاري أظـــــهـــــر زيـــــــادة 
مــلــمــوســة خلال الــســنــوات الأربـــــع الــمــاضــيــة، حيث 
ارتــفــعــت نسبة المشتركين مــن %6 إلـــى %12، ما 
يعكس اهتمامًًا متزايدًًا من قبل الشباب والعمال 

بحقوقهم الاجتماعية.”
وتــســعــى هـــذه الــمــبــادرة إلـــى تــعــزيــز وعـــي الــشــبــاب 
بحقوقهم العمالية والاجتماعية، وتقديم حلول 
عملية للتحديات التي يواجهونها عند التسجيل، 
بـــــمـــــا يـــــضـــــمـــــن اســـــتـــــفـــــادتـــــهـــــم الـــــكـــــامـــــلـــــة مــــــــن خـــــدمـــــات 
الــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي وتـــحـــقـــيـــق حـــمـــايـــة اقـــتـــصـــاديـــة 
واجتماعية أفضل، مع الجمع بين الفن والتوعية 

القانونية بطريقة جذابة ومباشرة.
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محمد فاضل� 

ــــا الـــــمـــــمـــــيـــــز فـــي  ــ ــــــورهـ ــــــضـ ــــافــــــة الأطــــــــــفــــــــــال حـ ــــقــ تــــــــواصــــــــل دار ثــ
معرض العراق الدولي للكتاب، إذ تشارك منذ النسخة 
الأولـــــــــى حـــتـــى الـــنـــســـخـــة الــــســــادســــة عـــبـــر بــــاقــــة واســـــعـــــة مــن 
المطبوعات الموجّّهة للطفل. وجدان صالح، مدير قسم 
تــحــريــر الــمــطــبــوعــات ونـــائـــب رئـــيـــس تــحــريــر مــجــلــة الــمـزـمــار 
والــمــســؤولــة عــن مــشــاركــة الـــدار فــي الــمــعرــض، أكـــدت أن 
مطبوعات الــدار حاضرة في جميع معارض الكتب دون 

استثناء، سواء كانت تابعة للمدى أو لجهات أخرى.
ـــمــــوعــــة  وقـــــــــالـــــــــت وجـــــــــــــــــــــدان: “شــــــــاركــــــــنــــــــا هــــــــــــذا الـــــــــعـــــــــام بــــمــــجـ
كــبــيـرـة مـــن إصـــداراتـــنـــا، مــنــهــا مــجــلــتــا الـــمــزـمـــار، إضـــافـــة إلــى 
النشرات والبوسترات المجانية، والــسلاســل القصصية 
الــــتــــي تـــتـــضـــمـــن الـــقـــصـــة الـــمـؤــلـــفـــة والـــمـــتــرـجـــمـــة والـــشـــعـــريـــة 
والـــمـــسرـــحـــيـــة وغـــيـــرهـــا. قـــدمـــنـــا مــــا يــــقــــارب 170 عـــنـــوانًًـــا مــن 
إصدارات أعوام 2020 حتى 2024، فيما غابت إصدارات 
2025 بـــســـبـــب قــــلــــة الـــتـــخـــصـــيـــصـــات الــــمــــالــــيــــة وعــــــــدم تــــوافــــر 
الـــمـــوازنـــة اللازمـــــــة لــطــبــاعــة خــطــة هــــذا الــــعــــام، وهــــو ظـرـف 

تعاني منه معظم دوائر الدولة.”
وأكــــــــــــدت أن الــــــــــــدار بــــحــــاجــــة إلــــــــى دعــــــــم مــــــــــادي ومــــعــــنــــوي 
وإعلامي أكبر، رغم الإقبال الواسع الذي تحققه سنويًًا. 
ــيــــــوم، نــشــهــد  ــ وتــــضــــيــــف: “مــــــن أول مــــشــــاركــــة لـــنـــا وحــــتــــى الــ

حضورًًا ممتازًًا من العائلات العراقية التي تقصد جناح 
الـــــدار بــشــكــل خــــاص، بـــل يــخــبرــنــا الــكــثــيــرون أنــهــم يــــزورون 
الــمــعـرـض ويـــبـــدأون جوــلــتــهــم مـــن جــنــاح ثــقــافــة الأطـــفـــال، 
وهذا ما يشجعنا لكن نحن بحاجة لدعم إعلامي أقوى.”

وأشارت إلى أن مطبوعات الدار لا تتوافر في المكتبات 
لأســـــــبـــــــاب مـــــالـــــيـــــة بـــــحـــــتـــــة، مــــــوضــــــحــــــة: “كــــــــــــان عــــــــــدد الــــنــــســــخ 
المطبوعة يصل سابقًًا إلــى 250 ألــف نسخة، والــيــوم لا 
يتجاوز 2000 نسخة، وفي بعض الأحيان 1000 فقط إذا 

كانت التخصيصات محدودة.”
ــــة مــــــــــــن الـــــــلـــــــجـــــــان  ــلــ ــ ــلــــــســ ــ وتــــــــخــــــــضــــــــع إصــــــــــــــــــــــــــــــدارات الـــــــــــــــــــــــدار لــــــســ
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة لــــضــــمــــان أعــــلــــى درجــــــــــات الــــــسلامــــــة الـــفـــكـــريـــة 
والمضمون الصالح للطفل، ومنها لجان فحص القصة 
والسيناريو والشعر، ولجنة السلامة الفكرية التي تدقق 
كــــل عــــــدد بــــدقــــة عـــالـــيـــة لـــلـــتــأـكـــد مــــن خــــلــــوّّه مــــن أي أخـــطــاـء 
ســــيـــاـســــيــــة أو ديــــنــــيــــة أو أخلاقــــــــيــــــــة. تـــــقــــوـل وجــــــــــــــدان: “نــــريــــد 
لــلــطــفــل الـــعــرـاقـــي، وحـــتـــى الـــعـــربـــي، أن يــتــلــقــى مـــــادة آمــنــة 

وثرية وموثوقة.”
ــــاالًا  ــــبــ ــــبـــــوعـــــات الـــــــــــــدار تــــشــــهــــد إقــ وتـــــكـــــشـــــف وجـــــــــــــدان أن مـــــطـ
لافــتًًــا مــن جنسيات عربية مــتــعــددة، مــن بينها المصرية 
والجزائرية والتونسية، ســواء من المقيمين في العراق 
أو من زوار المعرض. وتختتم بالقول: “هذه المطبوعات 
شــكّّــلــت ذائــقــة الــقــارئ الــعـرـاقــي، وربّّــــت أجــيــاالًا كــامــلــة. أنــا 
واحـــدة مــن الأطــفــال الــذيــن قــرـأوا الــمـزـمــار، والــيــوم أعمل 

فيها… وهذا أجمل ما يمكن أن يحققه الإنسان.”

زين يوسف� 

ــــنـــــهـــــاج الــــــــيــــــــوم الـــــــــســـــــــادس لــــمــــعـــرـض  اســـــتـــــكـــــمـــــالا لـــــمـ
الـــــعــــرـاق الـــــدولـــــي لـــلـــكـــتـــاب اســـتـــضـــافـــت قـــاعـــة الـــنـــدوة 
جلسة حوارية بعنوان » الكتابة في زمــن العزلة، 
حوار مفتوح مع الكاتبة دانة مدوه«، تحدثت فيها 
الكاتبة الكويتية دانة مدوه وحاورها أ. كريم راهي.
مدوه تحدثت عن كتابها »ما لا يقال« حوار بين 
غرباء في عزلة، وعــن مراحل كتابته قائلة »دائما 
ما يكون هنالك رابط بين العزلة والكتابة لكن هذا 
الكتاب لم يكن وليد عزلة اختيارية لنها كانت عزلة 
قــســريــة فـــي وقــــت »كـــوفـــيـــد 19«، وفــــي تــلــك الــفــتـرـة 
ــــالـــــم مــــــن مــــســــافــــة ولــــكــــنــــي كــــنــــت أرى  كــــنــــت أرى الـــــعـ
نفسي عــن كثب وهـــذه الــحــالــة قــد تــكــون متشابهة 
في جميع أنواع العزلة سواء كانت غربة او سجن، 
اذن الــحــالــة الــذهــنــيــة فــي رؤيــــة الــعــالــم مــن مسافة 
ورؤيـــــة الــنــفــس عـــن كــثــب هـــي الــتــي تــجــمــع كـــل هــذه 

العوالم«.
وأضافت ان »هذا الكتاب كان وليد العزلة ووليد 
الــــصــــدفــــة ولأنــــــــه ولــــيــــد ظـــــروفـــــه لـــــم يـــكـــن مـــخـــطـــط ان 
يـــــكـــــون لــــــه جـــــــزـء ثــــــانــــــي، ولـــــكـــــن الـــــــظـــــــروف شـــــــــاـءت ان 
يكون له جزء ثاني، وهذا الكتاب هو ابن الفوضى 

الخلاقة«.
وبـــيـــنـــت ان »كـــــل كـــاتـــب جـــيـــد هــــو بـــالـــدرجـــة الأولـــــى 
قارئ جيد فأنا كنت قارئة نهمة منذ طفولتي وكنت 

دائما محاطة بالكتب، ولازالت لليوم اكتب بالقلم 
لان الــكــتــابــة بالنسبة لــي حــالــة اعــيـاـء واشــعــر دائــمــا 

اني اريد ان اخرج كل شيء عبر القلم«.
وتكمل ان »الكتاب هو عبارة ان اسألة من الناس 
تــصــلــنــي وانــــــا اكـــتـــب الأجــــوبــــة وبــــــوب الـــكـــتـــاب وجــمــع 

عـــــلـــــى هــــــــــذا الأســــــــــــــــاس، وكــــــــــــان فـــــــي مـــــقـــــدمـــــة الــــكــــتــــاب 
عنوان »هندمة العري«، لان الناس كانوا يكتبون 
مــن وراء الــشـاـشــة الــتــي تمنحنا الــكــثــيــر مــن الــحــريــة 
في البحث عمن يشبهنا فكان هناك تكشف لذلك 
اردت بأكثر قدر ممكن ان اهندم هذا التكشف من 

خلال الــمــقــدمــة بــحــيــث الــبــس الــحــالــة كــكــل هــنــدام 
يسمح لي ان اعرضها بشكل لائق«.

وتضيف ان »في وقت كتابة الكتاب كان الوضع 
ــــيـــــن لـــــذـلــــــك كــــــانــــــت الأســــــئــــــلــــــة فـــي  ــــيـــــقـ يــــتــــســــم بــــــعــــــدم الـ

الكتاب وجدانية ووجودية في ان واحد«.

عبود فؤاد� 

بــــدا واضـــحـــاًً فـــي مـــعــرـض الـــعــرـاق الـــدولـــي لــلــكــتــاب هــذا 
الـــــعـــــام حــــضــــور نــــــوـع أدبــــــــي يـــثـــيـــر الــــخــــيــــال ويــــفــــتــــح بــــوابــــات 
ــــاريـــــخ والــــجــــغـــرـافــــيــــا مـــــعـــــاًً، هـــــو أدب الـــــــــــرــحلات. حــيــث  ــتـ ــ الـ
اجتمعت بين أجنحة المعرض كتب لا تُُــقرــأ فقط، بل 
تُُسافر بالقارئ عبر القارات والعصور، وتضعه في قلب 
الــمــدن الــقــديــمــة والــصــحــارى الــبــعــيــدة، وتجعله شــاهــداًً 
على اكتشافات وحــروب ولــقـاـءات وشخصيات صنعت 

ملامح العالم.
أول مــــــا يــــمــــكــــن لـــــلــــزـائـــــر أن يـــلـــتـــقـــطـــه مــــــن هــــــــذا الــــتــــنـــوـع، 
كتاب مدينة في الرمال الصادر عن منشورات النهضة 
الـــعـــربـــيـــة، الـــــذي تـــقـــدّّم فــيــه الــبــاحــثــة الــبــريــطــانــيــة الــشــابــة 
ماري تشب حكاية اكتشاف إشنونا السومرية في ديالى 
أواخــــــــــر عـــشـــريـــنـــيـــات الـــــقـــــرن الـــــمـــــاضـــــي. ســـــت ســـــنـــــوات مــن 
الــتــنــقــيــب تــحــت إشــــرـاف بــعــثــة جــامــعــة شــيــكــاغــو، توثقها 
الـــكـــاتـــبـــة بــــانــــدهــــاش اكـــتـــشـــاف أولـــــــى الـــتـــمـــاثـــيـــل والـــنـــقـــوش 

السومرية، وتكتب تفاصيل الرحلة.
وعلى الـرـف ذاتــه مــن الـــدار نفسها، يعثر الــقــارئ على 
الــــواحــــات الـــمـــفـــقـــودة لأحـــمـــد مــحــمــد حــســنــيــن بــــك، وهــو 
عمل لا يقل إثارة، حيث يروي الرحالة المصري رحلته 
ــــارب 3500  ــــقــ عــــلــــى ظــــهــــر الــــجــــمــــل عـــــــام 1923 لــــمــــســــافــــة تــ

كيلومتر، من سلوم شمال مصر وصوــلًاً إلــى السودان 
عبر سيوة والكفرة وما بعدها. رحلة محفوفة بالموت 
والـــزـمــــن، انــتــهــت بـاـكــتــشــاف واحــــــات أركـــنـــو والــعــويــنــات، 
وبـــانـــبـــهـــار الـرــحّّـــالـــة حــيــن رأى نـــقـــوش الأســــــود والــــزرافــــات 
والغزلان التي أثبتت وجود حضارة بشرية عمرها عشرة 

آلاف عام قبل أن تبتلعها الرمال.
ومــــن مـــنـــشـــورات الــمــتــوســط يــلــفــت الــنــظــر كـــتـــاب رحــلــة 
مــكــة 1880–1881 لــمـرـاد مــيــرزا الأمــيــر الــقــاجــاري، وهــي 

يـــــومـــــيـــــات حــــــج تـــــتـــــجـــــاوز الـــــطـــــابـــــع الـــــديـــــنـــــي لـــتـــصـــبـــح وثـــيـــقـــة 
ســـيــاـســـيـــة وجـــغــرـافـــيـــة مـــهـــمـــة. يـــســـافـــر الأمــــيــــر عـــبـــر روســـيـــا 
وتركيا ومصر فالحجاز والشام، مستقبلًاً من السلاطين 
والــمــلوــك بــصــفــتــه أحـــد أعـــمـــدة الـــدولـــة الــقــاجــاريــة. رحــلــة 

طويلة تقطع ثلاث قارات.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه يــأتــي كــتــاب رحــلــة فوــلــنــي إلـــى مصر 
وسوريا، الذي اعتُُبر من أبرز ما كتبه الرحّّالة الأوروبيون 
عن الشرق. تكمن قوّّة هذا العمل في أنه لم يكن سرداًً 

ســيــاحــيــاًً عــــابـــرـاًً، بـــل دراســــــة مــيــدانــيــة لــلــمــدن والــســيـاـســة 
والاقتصاد والمجتمع تحت الحكم العثماني. حتى أن 
يوميات فولني كانت فيما بعد مصدر استلهام لنابليون 

خلال حملته نحو مصر.
وعلى مقربة من هذه الكتب، تصدر منشورات عدنان 
عــــملًاً يــوصــف بــأنــه الأوســـــع فـــي الــتــأريــخ لــمــديــنــة بــغــداد، 
هو كتاب بغداد مدينة السلام لريجارد كوك. لا يكتفي 
هــذا العمل برصد الــحــوادث السياسية، بــل يستعرض 
الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة فـــي الــعــاصــمــة عــبــر 12 قــرــنــــاًً: الأســــــواق، 
الأزقة، الجسور، المدن داخل المدينة. إنه كتاب يقيم 

جسراًً بين تاريخ بغداد وصورتها الحديثة.
وتكتمل صورة الرحلات التاريخية مع كتاب إلى بلاد 
ما بين النهرين، مذكرات الكونت دو شوليه الذي وصل 
الـــعــرـاق عـــام 1891 قـــادمـــاًً مــن القسطنطينية فــي مهمة 
عسكرية – استخبارية لتقييم وضع الدولة العثمانية. 
عــبــر أنــــقـــرـة، أرضــــــــروم، ديـــــار بــكــر والـــمـــوصـــل وصـــــوـلًاً إلــى 

بغداد ثم إلى حلب.
ولا يــخــلــو الـــجـــنـــاح الـــعـــربـــي مـــن صــــوت أنـــثـــوي حــديــث، 
يتجلى فــي كتاب هــوامــش فــي الــمــدن والسفر والرحيل 
لــعــائــشــة ســـلـــطـــان عــــن الـــــــدار الـــمـــصـــريـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. هـــنـــا لا 
تـــتـــقـــدّّم الــــخـــرـائــــط ولا وصـــــف الـــــطـــــرق، بــــل تـــتـــقـــدم الــعــيــن 
والـــــــــــــذاكــــــــــــرـة والانـــــــــطـــــــــبـــــــاــع. الــــــكــــــاتــــــبــــــة تــــــســــــافــــــر بــــــــالــــــــقــــــــارئ مـــن 
دبـــــــي الــــقــــديــــمــــة إلـــــــى الـــــقـــــاهــــرـة وبــــــيــــــروت وبـــــــــرـاغ وفــيــنــيــســيــا 

وإسطنبول.

 معلومة .. تثقف الشباب على اهمية الضمان 
الاجتماعي وحقوق العمال بمسرحية �مطعم ابو عزيز

دار ثقافة الأطفال� حضور ثابت في معرض 
العراق الدولي للكتاب رغم تحديات التمويل

 قرّاّء يعبرون القارات بين الرفوف... أدب الرحلات يفتح 
خرائط الزمن أمام زوار المعرض

الكاتبة الكويتية دانة مدوه في حوار مفتوح 
حول الكتابة في زمن العزلة
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بغداد- المدى� 

فـــــــــي أجــــــنــــــحــــــة مــــــــعـــــــرـض الــــــــــعـــــــــرـاق الــــــــــدولــــــــــي لــــلــــكــــتــــاب 
بـــــدورتـــــه الـــــســـــادســـــة، بــــــدت الـــشـــعـــريـــة الـــنـــســـويـــة هـــذا 
العام حضورًًا لافتًًا، لا كمساحة تكميل أو حضور 
هــــامــــشــــي، بـــــل كـــــصـــــوتٍٍ عــــــــالٍٍ يــــتــــقــــدّّم الــــصــــفــــوف عــبــر 
دواويـــــــــــــــن جــــــــــاـءت مـــــــن الـــــعـــــالـــــم والـــــــــعــــــــرـاق والــــمــــشــــهــــد 
ــــــخ وتـــــجـــــربـــــة وجـــــــــــرح إنــــســــانــــي  الـــــعـــــربـــــي الـــــــــواســـــــــع. تـــــــاريـ
مـــكـــتـــوب بـــلـــغـــة امـــــــرـأة تــــعـــرـف كـــيـــف تــــحـــوـّّل الألـــــــم إلـــى 

إيقاع والذات إلى قصيدة.
ــــنـــــاح دار الــــرـافـــــديـــــن تــــتــــصــــدر رفـــــــــوف الــــعـــرـض  فـــــي جـ
»شــــــجـــــرـة ديـــــــانـــــــا« لــــلــــشــــاعـــرـة الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــة ألــــيــــخــــانــــدرا 
بيثارنيك، أحد أهم الأعمال التي رسّّخت صوتها في 
الشعر اللاتــيــنــي الــحــديــث. صــدر الــديــوان عــام 1962 
لـــيـــكـــون نــقــطــة الـــتـــحــوـّّل فــــي تــجــربــتــهــا، فـــقـــد رأى فــيــه 
الــقـرـّّاء نــقـاـءًً لــغــويًًــا وشــغــفًًــا وجــوديًًــا يلامـــس الحافة 
بين الــوضوــح والانــهــيــار. وصفها أوكتافيو بــاث بأنها 
ــــتـــــوهـــــجـــــة”، وهــــــــــذا الــــــــديــــــــوان – كــــمــــا يــظــهــر  “شـــــــــــــرـارة مـ
للقارئ – عمل لا يهادن، يخلو من الزيف، ويكتب 

الألم بلمعة صافية.
ــــاـء الــــــلــــــواتــــــي تـــــرـكــــــن أثـــــــــــــرـًًا لا يــــمــــحــــى فـــي  ــــنــــــسـ ومـــــــــن الــ
الشعر العالمي، تحضر سيلفيا بلاث في منشورات 
الــجــمــل بــديــوانــهــا الــمــترــجــم »أكـــثـــر مـــن طــريــقــة لائــقــة 
للغرق«. نصوص بلاث تأتي مثل جــروح مفتوحة، 
تكتب الاكتئاب كحقيقة وليست استعارة، وتحوّّل 

هــشـاـشــة الــجــســد إلــــى كـــيـــان شـــعـــري كـــامـــل. فـــي هــذا 
الـــــديـــــوان تــــحــــديــــدًًا تـــتـــجـــاور الـــــــوـلادة والـــــمـــــوت، الــبــيــت 
ــــهـــــوّّة، حــيــث تــنــظــر الـــشـــاعــرـة إلــى  والـــقـــبـــر، الــــمــــرآة والـ

العالم بعينين مرهقتين.
إلى جانب ذلك، تصدر عن دار الجمل أيضًًا مجلة 
شـــعـــريـــة نـــســـويـــة بـــعـــنـــوان »عــــيــــون إنـــــانـــــا«، مــخــصّّــصــة 
بــالــكــامــل لــكــتــابــة الـــمــرـأة. عــمــل يــتــخــذ مـــن إنـــانـــا – رمــز 
الــخــصــوبــة والــســلــطــة الأنــثــويــة – بـــوابـــة لــلــدخـوـل إلــى 

صـــــوت الـــمـــبـــدعـــة الـــعــرـاقـــيـــة. الـــكـــتـــاب يــلــتــقــط وجـــوهًًـــا 
نــســائــيــة عـرـاقــيــة خــطّّــت تــجــربــتــهــا فـــي لــحــظــة تــتــأرجــح 
ــــيـــــن ذاكــــــــرـة  ــــيـــــن الـــــمـــــجـــــد والانــــــــكــــــــســــــــار، بـ فــــيــــهــــا الـــــــــــــبلاد بـ

الحضارات ووجع الحاضر.
أما في جناح دار سعاد الصباح، فتتزيّّن الرفوف 
بـــديـــوان »خــيــمــة الــكــلــمــة الــقــدســيــة« لــلــشــاعـرـة سعاد 
الــصــبــاح، وهــو كــتــاب يــواصــل مــا بــدأتــه الــشــاعـرـة من 
مزجٍٍ بين العاطفة والفكر، بين الانتماء إلى التراث 

والــــدفــاــع عـــن الــــمـــرـأة بــوصــفــهــا كـــائـــنًًـــا حــــرـًًا قـــــــادرًًا على 
الــــقـــوـل. قـــصـــائـــد الـــــديـــــوان تــشــبــه خــيــمــة مــنــصــوبــة فــي 
وجه الريح، تستظلّّ بها اللغة حين تتعب، وتبحث 

داخلها عن معنى لا يذوب في صخب العالم.
وعند الدار ذاته، تمتد التجربة إلى شاعرة أخرى 
مـــــن الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي هـــــي ســـعـــديـــة مــــفــــرح بـــديـــوانـــهـــا 
»آخــــر الــحــالــمــيــن«. صــــوتٌٌ نــاعــم لــكــنــه حـــــادّّ، قــصــائــد 
تــقــف عــنــد حـــــدود الــحــلــم والـــــواقـــــع، وتــكــتــب الــيــومــي 
بلمسة شفيفة تتكئ عــلــى الــتــأمــل أكــثــر مــمــا تعتمد 
ــــقــــرـأ كـــرـســــالــــة مـــــن ذاتٍٍ  الانـــــفـــــعـــــال. نــــصــــوص مــــفــــرح تُُـ

تحاول النجاة بالكلمات.
أنيز كولتز شاعرة من لوكسمبورغ، صدر ديوانها 
ــــالـــــم يـــمـــشـــي مـــــعـــــي« عـــــن دار خـــــطـــــوط وظلال،  »الـــــعـ
عرفت تجربتها الشعرية بلغات متعددة، وانتقلت 
مـــــن الألـــــــــم إلـــــــى الــــكــــلــــمــــة، مـــــن الألـــــــــم الـــشـــخـــصـــي إلــــى 
الــوـجـــدان الــكـوـنــي. الــمــترــجــم يـــقـــدّّم الـــديـــوان بوصفه 
تــــجــــربــــة مــــــزدوجــــــة بــــيــــن الــــــحُُــــــسّّ والــــــوعــــــي — قـــصـــائـــد 
تـــتـــداخـــل فــيــهــا الـــحـــيـــاة والـــــمـــــوت، الـــــذاكــــرـة والــــفـــرـاغ، 
الــــــــــذات والـــــغـــــيـــــاب. يـــكـــتـــب الــــنــــاقــــد أن الــــقــــصــــيــــدة عــنــد 
كـوــلـــتـــز لا تــنــحــنــي أمــــــام الـــســـهـــل، بــــل تـــخـــتـــار الــقــســوة 

والرقة معًًا: »لغة قاسية كجرح، ناعمة كألم«.
بـــيـــن الأجــــنــــحــــة، يـــتــأـكـــد لـــلــزـائـــر أن الـــشـــعـــر الــنــســائــي 
بــــات إحـــــدى علامـــــات الــمــعـرـض هــــذا الـــعـــام؛ حــضــور 
عــــالــــمــــي وعـــــربـــــي وعـــــرـاقــــــي يــــتــــجــــاور بــــــثـــــرـاء، ونــــصــــوص 
تــكــتــب الـــحـــيـــاة مـــن جــهــة أخــــــرى، بـوــجـــه أنـــثـــوي يفتح 
اللغة مثل نافذة. المرأة لا تقرأ هنا فقط… بل تكتب 

العالم بقصيدتها.

زين يوسف� 

ضمن منهاج الندوات لمعرض العراق الدولي للكتاب 
وبــحــضــور واســـــع فـــي قـــاعـــة الــــنــــدوات أقــيــمــت نـــــدوة بــعــنــون 
»الـــــحـــــوار الإسلامـــــــــي الإسلامـــــــــي وحــــــدة الـــتـــنــوـع ومـــســـؤولـــيـــة 
ــــنــــاـء الـــــمـــــشـــــتــرـــك«، تـــــحـــــدث فـــيـــهـــا رئـــــيـــــس ديـــــــــــوان الــــوقــــف  ــــبـ الـ
السني أ.د. عامر شاكر الجنابي وحاوره . سمير بو دينار/ 
مــــديــــر مـــرـكــــز الـــحـــكـــمــاـء لـــبـــحـــوث الــــــــــسلام. الـــجـــنـــابـــي تــحــدث 
عن الحوار الإسلامي قائلا ان »موضوع الحوار الإسلامي 
الإسلامـــــي مــوضـوـع خــصــب تــحــتــاج حــاجــة الامــــة الــيــه يوما 
بعد يــوم فــي امــة فــاض بها الكيل فــقــررت ان تنتصرعىلى 
اليأس والسلبية، لذلك هذا الموضوع من الموضوعات 
العصرية ولم يأتي من ترف بل اتى من حاجة الامة وسط 
الــصـرـاعــات الــســياــســيــة والاخــــتلافــــات الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة«. 
وأضاف اننا »اليوم بحاجة الى الحوار لاختلاف المذاهب 
واخـــــتلاف الــــمــــدارس، وبــالــتـأـكــيــد ان الــتــنوــع لا يــعــد مــصــدر 
ضعف للامة بل هو مصدر ترف علمي كبير اذا ادير بحكمة 
واذا اديـــر الــتــنوــع بالشكل الصحيح، فــالــحــوار هــو تواصل 
ــــيـــــن الــــمــــســــلــــمــــيــــن بـــمـــخـــتـــلـــف مـــــدارســـــهـــــم  ــــكــــــري واخلاقـــــــــــــــي بـ فــ
ومذاهبهم الفقهية وهناك نماج عملية كثيرة في التاريخ 

تعايشت فيها مدارس الفقه والكلام والفلسفة وانتجت 
ــــغـــــداد فـــــي الـــعـــصـــر الـــعـــبــاـســـي  نـــهـــضـــة عـــلـــمـــيـــة كــــبــــيـــرـة، فـــــي بـ
حيث انتجت معرفة ونهضة علمية كبيرة والى يومنا هذا 

نعيش مخرجات تلك الفترة«.
وأكمل قائلا ان »علينا ان نعرف كيف نحول هذا التنوع 
الى مصدر قوة وليس مصدر ضعف للامة من خلال إدارة 
هذا التنوع بحكمة وهنا تأتي مسؤولية للعلماء، فيجب 
عــلــى الــعــلــمـاـء ان تــكــون لــهــم مــســؤولــيــة مــبـاـشـرـة عـــن ذلــك 
بـــحـــث الــــنــــاس عـــلـــى فـــهـــم ادب الاخـــــــــــتلاف، وهـــــــذا مـــوضــوـع 

مهم يجب عليه العلماء ويوجهون الناس اليه«.
وبــــيــــن ان »الـــــــعــــــرـاق مـــــر بـــســـلـــســـلـــة مـــــن إجــــــــــــرـاءات الــــحــــوار 
الإسلامـــــــي الإسلامــــــــي، والــــجــــوار الـــداخـــلـــي يــخــتــص بـوـحــدة 
الامـــة ويــخــتــلــف عــن الـــحـــوار مــع الاخــــر، فــالــحــوار مــع الاخــر 
»الـــديـــنـــي« يــهــتــم بــالــتــعــايــش والـــتـــفـــاهـــم بــيــن الأديـــــــان ولــكــن 
الــــحــــوار الإسلامـــــــي الإسلامـــــــي يــخــتــص بــوـحـــدة الامـــــة ولــكــن 
يـرـكــز عــلــى إدارة الــتــنوــع، ولــلــوقــف الــســنــي مـــبـــادرات كثيرة 
حـــــوـل الـــــحـــــوار الإسلامـــــــــي الإسلامـــــــــي وقــــــد عـــقـــد الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــــنــــدوات والــكــثــيــر مـــن الـــمـــبـــادرات الــثــقــافــيــة وكــــان نتاجهم 
كبير جــدا، ومــر الــعرــاق بالكثير من مجالس الــحــوار بــدءاًً 
ــــتـــــي جــمــعــت  ــــمــــرـات الـ ــــمــــؤـتـ مــــــن وثــــيــــقــــة مــــكــــة والــــكــــثــــيــــر مــــــن الـ
ــــــدارس الـــفـــقـــهـــيـــة ومــــــــــدارس الــــــكلام  ــــمـ ــ جـــمـــيـــع الــــمــــذاهــــب والـ

والفلسفة«.

زين يوسف� 

اســـتـــكـــمـــالا لـــمـــنـــهـــاج الــــــنــــــدوات الـــمـــتـــنــوـع فـــــي مـــعــرـض 
الــعـرـاق الــدولــي للكتاب احتضنت قــاعــة الــنــدوة نــدوة 
حوارية موسعة بعنوان »قضايا النسوية في الواقع 
ــيّّــــل والــــمــــمــــكــــن«،  الــــثــــقــــافــــي الـــــعــــرـاقـــــي الــــــرـاهـــــــن، الــــمُُــــتــــخــ
تـــحـــدث فــيــهــا د. نــاهــضــة ســـتـــار و أ. عــلــي حــســن الـــفـــواز 

وبادارة د. بشرى موسى صالح.
عــن الــنــســويــة الــعرــاقــيــة تــحــدث الــفــواز قـــائلا ان »مــن 
الــضــروري تقعيد مفهوم النسوية لكي نــهــيء سياقا 
علميا واطـــارا علميا للحديث عــن مــوضوــع النسوية، 
ــــتـــــحـــوــلات  ــــــت بـ ــــطـ ــ ــبـ ــ ــ ــــة ارتـ ــيــ ــ ــــخــ ــــاريــ ــــويــــــة حــــــرـكـــــــة تــ ــــنــــــســ لان الــ
اجتماعية واقتصادية وسياسية واستثمرت مــا انجز 
غـــــربـــــا لان الـــــنـــــضـــــال مــــــن اجــــــــل حـــــريـــــة الـــــــمــــــرـأة وحــــقــــوق 
المرأة لم يكن بدعة وانما هو تراكم تأريخي بــدأ من 
ــــثـــــورات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــــثـــــورات الـــكـــبـــرى الـــتـــي حــدثــت  الـ
فــي الــعــالــم ان كــان على مستوى الــثــورة الصناعية او 
على مستوى الثورة الفرنسية والتي هي في جوهرها 

ثورات حقوقية«.
وأضاف اننا »حينما نربط هذه الثورات بواقع الحالة 
الـــعــرـاقـــيـــة ســنــكــتــشــف ان الـــحـــديـــث عـــن تــمرــحــل حرــكــة 
الـــنـــســـويـــة الـــتـــأريـــخـــيـــة فـــــي الـــــعــــرـاق ضـــــروريـــــة جــــــدا لــكــي 

نعرف حركة المفهوم في السياق التاريخي«.
وبــيــن ان »الــمــجــتــمــع الــعـرـاقــي يــعــانــي مـــن مــشــكلات 
ــــيـــــويـــــة عــــمــــيــــقــــة أولــــــــهــــــــا مــــشــــكــــلــــة الــــتــــعــــلــــيــــم ومــــشــــكــــلــــة  ــــنـ بـ
علاقـــــــــــــات الـــــجـــــمـــــاعـــــات الــــهــــامــــشــــيــــة وجــــــمــــــاعــــــات الـــمـــتـــن 
بالسلطة والفقر والجهل كــل هــذه عــوامــل تقلل من 
ــــمــــرـأة داخـــــــل الــــحـــرـا الــــمــــدنــــي، لـذـلــك  عــمــلــيــة انـــــدمـــــاج الـ
كــــان الــنــضــال الاجــتــمــاعــي رهــيــن بــالــنــضــال الــســيـاـســي، 
فــحــيــنــمــا ظـــهـــر عـــــدد مــــن الــمــثــقــفــيــن الـــعــرـاقـــيـــيـــن الـــذيـــن 
تصدوا لمهام المطالبة بحرية المرأة ومنهم الزهاوي 
والرصافي فهم اعتبروا قضية الحجاب والسفور على 
ســبــيــل الــمــثــال قــضــيــة مــدنــيــة وقــضــيــة تــأريــخــيــة ينبغي 

النضال من اجلها لكن هذا الامــر كان دائما يصطدم 
بشبكة من البنى المعقدة«.

عن معاناة النسوية العربية تحدثت ناهضة قائلة 
ان »من أراد ان يعرف مستوى حضارة أي امة فعليه 
ان ينظر الى مستوى مكانة المرأة فيها، ولكن ونحن 
ــــــي هـــــــــذا الــــــمــــــوضـــــوـع وعـــــــــن مــــــوقــــــع الــــنــــســــويــــة  ــــتـــــحـــــدث فـ نـ
الــــعـــرـاقــــيــــة عـــلـــيـــنـــا ان لا نـــنـــســـى ولا نــســتــثــنــي اثـــــــرـا مــهــمــا 
ــــر الــرـقـــمـــي  ــ يــهــيــمــن عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة بـــشـــكـــل عـــــام وهـــــو الأثـ
والالــكــتــرونــي والــتــواصــل الاجتماعي فلا يمكننا تجاوز 

هذا الأثر وكيف له تأثير على طابع التفكير«.
وأضافت ان »الرسالة الى الأجيال من النساء وهن 
داخــل هــذا المؤثر الكبير والخطير، اننا نعاين الإرث 
الأصــيــل الــذي لدينا فــي تجربتين مهمتين فــي الواقع 
الــعــربــي ومـــن الــرـائـــع ان كلاهــمــا فــي الــبــيــئــة الــعرــاقــيــة، 
ــــرـأة فــــــي الأثـــــــــر الـــــســـــومـــــري والــــثــــانــــي  ــــمــ ــ أولـــــهـــــمـــــا تــــجــــربــــة الـ
هـــو الــتــجــربــة فـــي الــثــقــافــة الــعــباــســيــة فـــهـــذان الــعــصـرـان 
تــــوافـــرـت فــيــهــمــا تـــجـــربـــة مـــمـــيــزـة جـــــدا لـــلـــمــرـأة ولـــــم تــكــن 

مستوردة لافكار من حضارات أخرى«.

عبود فؤاد� 

فـــــي 9 ديـــســـمـــبـــر 2025، غــــــاب صـــــــوتٌٌ ظـــــل لـــســـنـــوات 
طـــويـــلـــة أحـــــد أهـــــم الـــجـــســـور بـــيـــن الـــعـــربـــيـــة والإيـــطـــالـــيـــة. 

رحـــلـــت الــمــتـرـجــمــة والأكـــاديـــمـــيـــة أمــــانــــي فــــــوزي علاء 
حــــبــــشــــي، فــــيــــمــــا كـــــانـــــت مــــعــــظــــم كـــتـــبـــهـــا حــــــاضـــــرـة فــي 
مـــعــرـض الـــعــرـاق الـــدولـــي لــلــكــتــاب داخـــــل أروقــــــة دور 
ــــقـــــي واقــــــــفًًــــــــا فـــــــي الـــــمـــــمــــرـات  الـــــنـــــشـــــر، وكـــــــــــأن نــــتــــاجــــهــــا بـ
ــــيـــــاب صـــاحـــبـــتـــه.  يـــــواصـــــل الــــــحــــــوار مـــــع الـــــــقــــــرـّّاء رغـــــــم غـ
حضور الكتب كــان أشبه بامتداد حياتها المهنية، 

محمّّالًا بما تركته من أثرٍٍ ثقافي واضح.
ــــبـــــشـــــي تـــــقـــــديــــرـًًا  عـــــلـــــى مـــــــــــــدار مــــســــيـــرـتــــهــــا حـــــــصـــــــدت حـ
واسعًًا، إذ نالت الجائزة الوطنية في الترجمة من 
وزارة الـــثـــقـــافـــة الإيـــطـــالـــيـــة عــــــام 2002، ثــــم كـرـّّمــتــهــا 
الحكومة الإيطالية بـ وسام فارس عام 2023 تقديراًً 
لإســهــامــاتــهــا فـــي نــقــل الأدب الإيـــطـــالـــي إلــــى الــعــربــيــة 
وتوسيع مساحة حضوره في العالم العربي. كانت 
الجوائز شهادة اعتراف بمشروع لغوي وثقافي لم 
يــتــوقــف عــنــد حــــدود الــنــقــل الــحـرـفــي، بــل كـــان إعـــادة 

إنتاج معرفي بروح عربية واضحة.
يــــــتــــــصــــــدر مــــــشــــــروعــــــهــــــا فـــــــــي الــــــتـــــرـجــــــمــــــة نــــــقــــــل ثلاثــــــيــــــة 
»أسلافنا« لإيتالو كالفينو: الفسكونت المشطور، 
البارون ساكن الأشجار، وفارس بلا وجود. نصوص 
مزــجــت بين الــفــانــتــازيــا والــتــأمــل الفلسفي، وجـاـءت 
ترجمتها لتمنح القارئ العربي تجربة قراءة موازية 
للأصل الإيطالي، محافظة على روح النص وصوره 
ورموزه. وقد اعتُُبرت هذه الثلاثية أحد أهم أعمالها 

وأبرز ما وصل من كالفينو إلى المكتبة العربية.
برز اسمها كذلك بترجمتها لرواية »بندول فوكو« 
لــلــكــاتــب أمــبرــتــو إيـــكـــو، أحــــد أكــثــر الــنــصــوص تــعــقــيــدًًا 
ــيًًــــا دون  ــكًًــــا، حـــيـــث نـــجـــحـــت فـــــي تـــقـــديـــمـــه عــــربــ وتــــشــــابــ
أن يـــفـــقـــد ثـــرـائــــه الـــمــرـجـــعـــي والـــفـــلـــســـفـــي. ثــــم تــابــعــت 
مــــشــــروعــــهــــا مــــــع إيـــــكـــــو بــــكــــتــــاب »بـــــــمـــــــاذا يـــــؤمـــــن مــــــن لا 
يــــــؤمــــــن؟« الــــــــذي نـــقـــلـــت مـــــن خلالــــــــه أســــئــــلــــة الــــحــــداثــــة 

والــــــــروح والـــلـــغـــة إلـــــى الـــعـــربـــيـــة بـــنـــبــرـة فـــكـــريـــة خــفــيــفــة 
وواضحة.

لـــــم تـــتـــوقـــف عـــنـــد الأســـــمــــاـء الــــرـاســـــخـــــة، بـــــل فــتــحــت 
الــبــاب لــتــيــارات الــســرد الإيــطــالــي الــمــعــاصــر، فنقلت 
أعــمــاالًا مــثــل »أصــــوات الــمــسـاـء« لنتاليا جــيــنــزبــورج، 
ــبـــــال الـــثـــمـــانـــيـــة« لــــبــــاولــــو كــوـنـــيـــتـــي، و«أربــــــطــــــة«  ــ و«الـــــجـ
لــدومــيــنــيــكــو ســتــارنـوـنــه. كــمــا قــدّّمــت لــلــقــارئ الــعــربــي 
روايات أُخُرى مثل بلا دماء وصوت منفرد والأشياء 
التي تنقذنا، مُُعرّّفة القرّّاء بجيل أدبــي جديد بات 

معروفًًا في العالم العربي عبر ترجماتها.
امتد عمل الراحلة إلى المسرح والفكر، فترجمت 
ــيـــــو بــــيــــتــــزو،  ــ »الــــــمــــــســــــرح والــــــعــــــالــــــم الـــــرـقــــــمــــــي« لأنـــــطــــوـنـ
و«خــــــطــــــابــــــات ضــــــد الـــــــحـــــرــب« لـــتـــيـــتـــســـيـــانـــو تــرــتــــســــانــــي، 
إضافة إلى أعمال داريو فو وشيزارينا كازانوفا. وقد 
مثّّلت هــذه الأعــمــال اتساعًًا في تجربتها، بوصفها 
مترجمة لا تتقيد بجنس أدبي واحد، بل تتنقل بين 

الفنون والمعرفة بروح بحثية حرة.
كـــــان الـــمـــشـــهـــد لافــــتًًــــا فــــي مـــعــرـض الـــــعــــرـاق الـــدولـــي 
لــــلــــكــــتــــاب: رفـــــــــوف كــــثــــيـــرـة تـــحـــمـــل تـــرـجــــمــــاتــــهــــا، وقــــــرـاء 
يـــقـــفـــون أمــــامــــهــــا يـــفـــتـــحـــون الـــصـــفـــحـــات ويــتــصــفــحــون 
العناوين بعمق. رحلت أماني حبشي، لكن الكتب 
بــــقــــيــــت شــــــــاهــــــــدة، لا تــــــــــزـال تـــــتـــــبـــــادل الــــــــحــــــــوار مـــــــع مـــن 
يـــقــرـأهـــا، وتــمــنــح الأدب الإيـــطـــالـــي حـــيـــاة جـــديـــدة في 

العربية.

زين يوسف� 

مـــن الـــذاكــرـة الــشــفــاهــيــة الـــى الادب وصـوــلا 
ــــــدوات مــعرــض  الـــــى الـــمـــســـرح تــســتــمــر قـــاعـــة نـ
الـــــــــعــــــــرـاق الــــــوــلــــــــي لـــــلـــــكـــــتـــــاب بــــــإقــــــامــــــة الــــــــنــــــــدوات 
الــحــواريــة وهـــذه الــمـرـة أقيمت نـــدوة بعنوان 
» فـــي مـــحــرـاب الـــنـــص الــمــسرــحــي، تــجــربــة د. 
عواطف نعيم عن مسرحية نساء لوركا في 
 ،»»stagereads الـــعــرـاقـــي الـــمـــســـرح  نـــــادي 
تحدثت فيها د. عواطف نعيم و أ. علي زيد 

وأدار الندوة أ. صفا أحمد محمد.
تـــحـــدث عـــواطـــف عـــن عــمــل »نـــســاـء لـــوركـــا« 
قــــائــــلــــة ان »هــــــــذا الــــعــــمــــل هـــــو احـــــــد الـــنـــصـــوص 
الــــمــــهــــمــــة لــــلــــمــــســــرح الــــــعـــــرـاقــــــي وهـــــــــي واحـــــــــدة 
مــن الــلــبــنــات الــمــهــمــة الــتــي قــدمــت فــي تــاريــخ 
المسرح العراقي و«نــساــء لــوركــا« هو عبارة 
عـــــــــن نـــــــســـــــوة عــــــــرـاقـــــــــيـــــــــات، قـــــــــد نـــــــكـــــــون وضــــعــــنــــا 

اســـم لــوركــا كــوســيــلــة لــلــمــرور والــفــكـرـة كانت 
عـــن الــطــريــقــة الـــتـــي مـــن الــمــمــكــن ان نــتــحــدث 
بــهــا عـــن الــــمـــرـأة وعــــن حــريــتــهــا، هــــذه الــحــريــة 
المستلبة لاغلب النساء العراقيات، حرية 
ان تحلم وان تحب وان تفكر كما تريد وان 

ــــكـــــون لــــهــــا الـــــحـــــق فــي  ــــريـــــد وان يـ تــــخــــتــــار كــــمــــا تـ
الحضور والفعل«.

ــــافـــــت ان »لـــــوركـــــا شــــاعــــر اســـبـــانـــي مــهــم  وأضـ
وقــــــــــد اخــــــــتــــــرــت مـــــنـــــه نـــــســـــائـــــه وهــــــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
نــصــوص وقـــد اخـــتـرــت مــنــهــا خــمــســة، اخـــذت 

»بــــــــرــنــــــــــاردا« وهــــــــي الام الـــمـــتـــســـلـــطـــة الـــقــاـســـيـــة 
ــــتـــرــت  ــــز لـــلـــســـلـــطـــة واخـ ــــتــــــي تــــرـمـ الــــمــــســــتــــبــــدة والــ
أيضا »اديلا« هي الصغيرة الحالمة بالحرية 
واخــتـرـت أيــضــا »يـرـمــا« الــمـرـأة الــتــي تحلم ان 
يـــكـــون لــهــا طــفــل وتــنــجــب طــــفلا لـــهـــذه الــحــيــاة 
ــــتـــرــت »مــــريــــانــــا« الـــتـــي تـــطـــرز عـــلـــم الــحــريــة  واخـ
للثوار وتحلم متى يحمل الــثــوار هــذا العلم 

وينطلقون من اجل الحرية«.
ــــنـــــســـــوة  وتـــــكـــــمـــــل قـــــائـــــلـــــة »اخـــــــــتـــــــرــت هــــــــــــؤـلاء الـ
واعـــدت كتابة العمل ولكني رأيــت ان هناك 
نــــــــقــــــــص فـــــــــــي الـــــــشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــات فـــــــــــاعـــــــــــدت الـــــنـــــظـــــر 
ــــا فــاـكـــتـــشـــفـــت الــــــعــــــروس،  فــــــي نـــــصـــــوص لــــــوركــ
العروس التي تهرب لانهم يريدون تزويجها 
لــــمــــن لا تــــحــــب وتــــــذهــــــب لــــمــــن تــــحــــب ولـــكـــنـــهـــا 
تـــقـــتـــل وبــــعــــد ان جـــمـــعـــت هــــــذه الــشــخــصــيــات 
كــتــبــت نــصــا جـــديـــدا واســمــيــتــه »نـــســاـء لــوركــا« 

احتراما للوركا«.
ــيــــــم قـــــــائـــــــلـــــــة »بــــــــعــــــــد ان بــــــــــدأت  ــ ــــعــ وتـــــــضـــــــيـــــــف نــ
بتشكيل نــســيــج هـــذا الــنــص بــــدأت افــكــر بمن 

يـــعـــطـــي الـــحـــيـــاة لــــهــــذا الــــنــــص، مــــن اخــــتــــار مــن 
الـــــمـــــمـــــثلات مــــــن هــــــي الـــمـــمـــثـــلـــة الـــــــقـــــــادرة عــلــى 
ــــمـــــل هـــــــــذه الــــــــثــــــــورة وهـــــــــــذا الــــــــقــــــــدرة وعــــنــــدمــــا  حـ
فــكرــت لــم اجــد افــضــل مــن الممثلة »فاطمة 
الربيعي« لكي تأخذ دور »برناردا« بقساوتها 
الـــــدكـــــتـــــورة  وقــــوـتـــــهـــــا ولــــــــــــدور »أديلا« اخــــــتـــــرـت 
شــــــــــــــذى ســـــــــالـــــــــم وفــــــــــــــي دور »يـــــــــــرـمــــــــــــا« اخـــــــتــــــرـت 
الــــدكــــتــــورة اقــــبــــال نــعــيــم وفـــــي الــــــدو الـــعـــروس 

الفنانة »اسيا كمال«.
ــــمـــــســـــرح بــيــنــت  ــــا فــــــي عـــــالـــــم الـ ــــهـ وعــــــــن دخـــوــلـ
نعيم ان »المجتمع العراقي كــان محصورا 
بالذكور في الكتابة ويعتبرون عالم الكتابة 
عـــالـــم خـــطـــيـــر، وان تــقــنــع الـــجـــمـــيـــع بــــك فــهــذا 
امــر يعتبر تــحــدي واولـــى خــطــواتــي كــانــت مع 
»تشيخوف« عن طريق قصة قصيرة اسمها 
»الألم« وحولتها لمسرحية واسميتها »لو« 
وكـــانـــت هـــذه بــدايــتــي فـــي الـــدرامـــا الــعـرـاقــيــة و 
ــــــو« كـــــان لـــهـــا حــــضــــور كـــبـــيـــر لانــــهــــا تـــعـــبـــر عــن  »لـ

المعاناة لدى العراقيين«.

من بيثارنيك إلى أنيز كولتز.. قصائد لنساء تعبر الحدود 
وتصل لطاولات معرض العراق للكتاب

وداعًاا لصوتٍٍ نقل كالفينو وإيكو إلى القارئ العربي.. 
رحيل أماني فوزي حبشي خلال ايام المعرض

حوار موسع حول تجربة د. عواطف نعيم في مسرحية نساء لوركا

في قاعة الندوات.. حوار اسلامي إسلامي 
عن وحدة التنوع ومسؤولية البناء المشترك

قضايا النسوية في الواقع الثقافي 
العراقي الراهن، المُُتخيّّل والممكن



تبارك عبد المجيد� 

ــــرـاق الـــــدولـــــي  ــــعــ ــ ــــد أركـــــــــــان مـــــعــــرـض الـ ــ فــــــي أحــ
ــــــة كــــبــــيـــرـة  ـــتـ ـــ ــــهـــــد لافـ لـــــلـــــكـــــتـــــاب، تـــــتـــــوســـــط الـــــمـــــشـ
تحمل اسم واحد من أهم الشوارع الثقافية 
والأدبية في بغداد: »شــارع المتنبي«. وإلى 
جــــوارهــــا تــنــتــصــب مــجــســمــات تــحـاـكــي أعــمــدة 
شــارع الرشيد الشهيرة، تلك الأعــمــدة التي 
تــــخــــتــــزن تـــفـــاصـــيـــل بـــــغـــــداد الــــقــــديــــمــــة وتـــضـــفـــي 
على الجناح روحاًً معمارية تعيد الزائر إلى 

بدايات العصر الثقافي للمدينة.
يقول أبو علي عبد الجبار، صاحب مكتبة 
بـــغـــداد الــتـرـاثــيــة احــــد الــمــكــاتــب الـــتـــي تــتــوســط 
شـــــــــــــــــــارع الـــــــمـــــــتـــــــنـــــــبـــــــي، إن حـــــــــضـــــــــورهـــــــــم داخــــــــــــل 
ــــــداداًً  ــتـ ــ ــ الـــــمـــــعــــرـض لــــــم يـــــــــأتِِ مـــــصـــــادفـــــة، بــــــل امـ
لـــنـــبـــض شـــــــارع الـــكـــتـــب الـــعـــتـــيـــق. ويـــــوضـــــح فــي 
حديثه لـ ملحق المعرض أن مشاركتهم هذا 
العام تتمحور حول عرض مجموعة منتقاة 
ــــيـــــة والــــطــــبــــعــــات  ــــيـــــة الـــــعــــرـاقـ ــــتــــرـاثـ مــــــن الــــكــــتــــب الـ
الأولـــــى، وهـــي الإصـــــــدارات الــتــي يــحـرـص زوار 

الــــــمــــــعـــــرـض ومـــــــــرـتــــــــــادو شـــــــــــــارع الــــمــــتــــنــــبــــي عـــلـــى 
اقتنائها دائماًً، لما تحمله من قيمة معرفية 

وتاريخية نادرة.
ويــــشــــيــــر إلــــــــى أن الـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــي الــــــــــــدورات 
الــســابــقــة كــانــت ذات فــائــدة كــبــيرــة للمكتبة، 
ولا تــــــــــــــــزـال تــــــفــــــتــــــح أمــــــــامــــــــهــــــــم أبــــــــــــــوابــــــــــــــاًً جـــــــديـــــــدة 
للتواصل مع جمهور محب للكتاب التراثي 

الأصيل.
ويــــــلــــــفــــــت أبــــــــــــو عــــــلــــــي إلــــــــــــى أن جــــــــنــــــــاح شـــــــــارع 
ــــاًً  ــــابـــــعـ الــــمــــتــــنــــبــــي داخـــــــــــــل الــــــمــــــعـــــرـض يـــــحـــــمـــــل طـ
مختلفاًً عن بقية الأجنحة؛ إذ يتوشح بروح 
بـــغـــداد الــقــديــمــة ورائــــحــــة الــــورّّاقــــيــــن، ويــقــدم 
مــســاحــة تُُــشــبــه الــشــارع فــي أصــالــتــه وهــدوئــه 
ورونـــــــــــــقـــــــــــــه، لـــــيـــــصـــــبـــــح ركــــــــــنــــــــــاًً مــــــــمــــــــيـــــــزـاًً يــــحــــتــــضــــن 
الإصـــــــــدارات الـــتــرـاثـــيـــة والأعــــمــــال الأدبــــيــــة ذات 

الطابع العراقي الخالص.
ويــــخــــتــــتــــم حــــديــــثــــه بــــأمــــنــــيــــة أن يـــســـتـــمـــر هــــذا 
الجناح في كل الدورات القادمة، لأنه على 
ــــلـــــمـــــس تــــــرـاثـــــــي ضـــــــــــــروري داخـــــــل  ــوــلــــــه »مـ حـــــــد قــ
مــعرــض كبير يــــزداد فــيــه الــحــنــيــن إلـــى الكتب 

الأولى وحكاياتها«.
يقول علي قاسم، صاحب مكتبة بساتين 

الــــــــمــــــــعـــــــرـفــــــــة، إن مــــــشــــــاركــــــتــــــهــــــم فــــــــــي مـــــعــــرـض 
الــــــــعـــــــرـاق الــــــــدولــــــــي لــــلــــكــــتــــاب تــــمــــثــــل “الــــتــــجــــربــــة 
الثالثة” لهم، وهي مشاركة يؤكد أنها تأتي 
بدعم واهتمام من دار المدى، وحرص من 
أصــحــاب الــمــكــتــبــات فــي شــــارع الــمــتــنــبــي على 
أن يــــكـــوـنــــوا جـــــــزـءاًً مــــن هــــــذا الــــحــــدث الــثــقــافــي 

المهم.
ويـــــــشـــــــيـــــــر قــــــــاـســـــــــم إلــــــــــــــى أن دورهـــــــــــــــــــــم داخـــــــــــل 
ــــمـــــعــــرـض يـــتـــمـــثـــل فــــــي عـــــــرـض مـــــزيـــــج مـــتـــنــوـع  الـ
ــــيـــــة إلـــــــى جـــانـــب  ــــتــــرـاثـ مــــــن الــــكــــتــــب الــــقــــديــــمــــة والـ
الإصـــــــــدارات الـــحـــديـــثـــة، فـــي مـــحـــاولـــة لــتــقــديــم 
صـــورة متكاملة عــن ثــرـاء المكتبة الــعرــاقــيــة. 
ــــكــــــس اهــــــتــــــمــــــامــــــاًً  ــــعــ ويــــــــــــــــرى أن هـــــــــــــذا الــــــــتــــــــنـــــــوـع يــ
واضــحــاًً بالكتاب المحلي وبــالــترــاث الثقافي 
العراقي، سواء من ناحية المحتوى أو من 

خلال دعم الكاتب والناشر العراقيين.
ويــؤـكـــد أن وجـــــود مــكــتــبــات شـــــارع الــمــتــنــبــي 
فـــــــــي الـــــــمـــــــعــــــرـض يـــــحـــــمـــــل دلالـــــــــــــــة مـــــهـــــمـــــة عـــلـــى 
استمرار حضور الكتاب العراقي التقليدي، 
وعـــلـــى ارتــــبــــاط الــجــمــهــور بــالــطــبــعــات الــتـرـاثــيــة 
الـــــتـــــي تــــشــــكــــل ذاكـــــــــــرـة مــــعـــرـفــــيــــة لا تـــــــــزـال حــيــة 

حتى اليوم.
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 الموسيقى ترسم هوية بغداد: تجربة ثقافية حية 
في معرض العراق الدولي للكتاب!

لافتة المتنبي وأعمدة الرشيد ومكتبات عريقة تحيي 
الذاكرة!في معرض العراق الدولي للكتاب!

تبارك عبد المجيد� 

تــتــداخــل الأصــــوات والــنــغــمــات فــي أروقـــة المعرض، 
خــاصــة مـــع الـــفـــتـــرات الــصــبــاحــيــة فــتــتــحــول الــمــســاحــات 
إلـــــــى مـــشـــهـــد حـــــي يـــنـــبـــض بـــالـــثـــقـــافـــة والــــــفــــــن. بــــيــــن زوايـــــــا 
الـــــــكـــــــتـــــــب وجــــــــــنــــــــــاح الـــــــــفـــــــــنـــــــــون، تـــــــنـــــــســـــــاب ألــــــــــحــــــــــان الـــــــفـــــــرق 
الموسيقية لتغمر الزائرين في تجربة صوتية تتجاوز 
ــــنـــــة وتـــــراثـــــهـــــا  ــــــخ الـــــمـــــديـ ــــاريـ ــ ــــــروي تـ ــتـ ــ ــ ــمـــــــاع، فـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مــــــجــــــرد الاسـ

بطريقة عفوية ومباشرة.
تقول الزائرة لمى حسين: »المكان ينبض بالحياة، 
وكأن الموسيقى تعيد رسم هوية بغداد أمام عيني«. 
عــلــى الــمــنــصــة، يــقــدم الــطــالــب مــحــمــد عـــدي مـــن كلية 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة عـــروضـــه، حـــــاملًاً ذاكــــرـة الــمــوســيــقــى 
الــعرــاقــيــة إلـــى الــجــمــهــور، فيتفاعل مــعــهــا الــحــاضــرون 
بــــانــــدهــــاش وتــــقــــديــــر، لــتــصــبــح الـــمـــوســـيـــقـــى جــــســـرـاًً بــيــن 

الماضي والحاضر.
ويضيف نحن لا نكتفي بتقديم عروض للمتعة، بل 
نفتح نــافــذة للجمهور على تــاريــخ موسيقانا وهويتنا 

الــثــقــافــيــة. تــفــاعــل الــحــاضــريــن مــعــنــا يــجــعــلــنــا نــــدرك أن 
الــفــن لــيــس مــجــرد تـــرـف، بـــل قــــوة حــيّّــة تــشــكــل الــوعــي 

الثقافي والمجتمعي.«
ما شهدته القاعة لم يكن مجرد عرض فني مؤقت، 
بل تجربة ثقافية متكاملة، حيث تتلاقى الموسيقى 
والـــفـــنـــون الـــبـــصـــريـــة والأدب فــــي فـــضــاـء واحـــــــد، لــتــعــيــد 

إنـــــتـــــاج الــــــتـــــرـاث بـــطـــريـــقـــة حــــيــــة. فـــــي أجــــــــــواء الــــمــــعـــرـض، 
ــــا  ــــالــــــدة مــــثــــل »خـــــذانـ ــــيـــــة خــ غُُــــنــــيــــت ألــــــحــــــان شـــعـــبـــيـــة عــــرـاقـ
الــواهــس مــن بعيد« و«مــر بيان عشك أخــضــر« و«كبر 
حبي ومله كلبي«، لتملأ المكان بالطاقة والتفاعل. 
لــــــم يــــكــــن الـــــحـــــضـــــور مــــســــتــــقــــبلًاً ســــلــــبــــيــــاًً لــــلــــمــــحــــتــــوى، بــل 
شـــريـــكـــاًً فــــــاعلًاً فـــي صــنــاعــة الــثــقــافــة، مــتــجــاوبــاًً مـــع كل 

نغمة وكلمة.
يشير الــبــاحــث فــي عــلــم الــثــقــافــة والــفــنــون، د. محي 
عــبــاس، إلــى أن »الــعــروض الموسيقية فــي مثل هذه 
المنصات لا تقتصر على الطابع الجمالي، بل تمثل 
آلــــيــــة رمــــزيــــة لإعــــــــادة ربــــــط الــــفــــرد بــــالــــمــــوروث الـــثـــقـــافـــي. 
الـــمـــعـرــض هــنــا يــتــحـوـل إلــــى فـــضــاـء لإنـــتـــاج الــمــعــنــى، لا 
مجرد استهلاكه. الجمهور يصبح مشاركاًً في صناعة 
التجربة الثقافية، والــفــنــانــون يصبحون وســطـاـء بين 

التراث والجيل الجديد.«
بــــــــــدوره، يــــــرى الــــبــــاحــــث والــــنــــاقــــد ســـلـــيـــم الــــــعـــــزـاوي أن 
»مــا يميز هــذه الــعــروض هــو قــدرتــهــا على خلق فضاء 
مــعـرـفــي مــتــعــدد الأبـــعـــاد، حــيــث يــتــفــاعــل الــحــاضــر مع 
الماضي، وتصبح الثقافة ممارسة اجتماعية متصلة 
بالمدينة والــنــاس، لا مــجــرد نــصــوص مــعــروضــة على 

الرفوف.«
ولــــــم تــقــتــصــر تـــجـــربـــة الـــــــــزوار عـــلـــى الــــمـــرـاقــــبــــة، إذ عــبــر 
أحمد جابر، الذي حضر مع عائلته، عن أثر الحدث 
عليه قائلًاً: »الموسيقى أعادت لي الشعور بأن بغداد 
حـــيـــة ثـــقـــافـــيـــا، وأن الـــمـــعــرـض لـــيـــس مــــجــــرد كــــتــــب، بــل 

تجربة متكاملة للهوية العراقية.«

روح بغداد التراثية تتجسد في المعرض:


